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مقدمة:

ــاة  ــل الص ــه، وأفض ــوابغ آلائ ــه، وس ــم منن ــىٰ عظي ــن ع ــد لله رب العالم الحم

والســام عــىٰ المبعــوث رحمــة للأنــام البشــر النذيــر والــراج المنــر محمّــد بــن عبــد 

الله، وعــىٰ آلــه الطيبــن الطاهريــن، الذيــن جعــل الله تعــالٰى شــأنه التمســك بهــم أمانــاً 

مــن الضلالــة، ونجــاة مــن الهلكــة.

ــة  ــن صارم ــق، وقوان ــام دقي ــب نظ ــود بموج ــالم الوج ــبحانه ع ــق الله س خل

يســر عــىٰ وفقهــا، ووضــع لحيــاة الإنســان في الدنيــا سُــنناً ونواميــس محكمــة تتَّســم 

بالاطِّــراد في جميــع الأزمنــة، يقــول تعــالٰى: ﴿سُــنَّةَ الِله الَّــيِ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبـْـلُ﴾ 

ــنَّةَ الِله  )الفتــح: 23(، وتتَّســم أيضــاً بالشــمول لعامــة الأمُــم، يقــول ســبحانه: ﴿سُ

ــلُ﴾ )الأحــزاب: 62(، كــا تتَّســم بالثبــات وعــدم التغــرُّ  ــنْ قَبْ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ي ِ
َّ

فِ ال

دَ لسُِــنَّتِ الِله  ِ
َ

لِــنَ فَلـَـنْ ت وَّ
َ ْ
 سُــنَّتَ ال

َّ
والتخلُّــف، يقــول تعــالٰى: ﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

وِْيــاً﴾ )فاطــر: 43(.
َ

ــدَ لسُِــنَّتِ الِله ت ِ
َ

تَبدِْيــاً وَلَــنْ ت
ــان  ــاء والامتح ــنَّة الابت ــان سُ ــاة الإنس ــردة في حي ــة المط ــنن الإلهي ــن السُ وم
نْ يَقُولـُـوا 

َ
كُــوا أ نْ يُتَْ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
والاختبــار بالفتــن المتعــددة، يقــول تعــالٰى: ﴿أ

علاء عبد علي مخيط السعيدي

فتن آخر الزمان وأساليب المواجهة
)فتنة السفياني أنموذجاً(
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آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنُــونَ﴾ )العنكبــوت: 2(، وذلــك بغــرض تمييــز المؤمنــن الصادقــن 
َعْلمََــنَّ  يــنَ صَدَقُــوا وَلَ ِ

َّ
مــن الأدعيــاء الكاذبــن، يقــول ســبحانه: ﴿فَليََعْلمََــنَّ الُله ال

كاذِبِــنَ﴾ )العنكبــوت: 3(.
ْ
ال

ــاً،  ــاس عموم ــىٰ الن ــا ع ــدة تأثيره ــا وش ــف في طبيعته ــن تختل ــذه الفت إنَّ ه
والمؤمنــن عــىٰ نحــو الخصــوص، فمنهــا عــام يشــمل أكثــر الــدول وأغلــب الأمُــم، 

ــعوب. ــدان والش ــض البل ــىٰ بع ــره ع ــر تأث ــاص يقت ــا خ ومنه
ــان  ــر الزم ــن في آخ ــىٰ المؤمن ــراً ع ــا خط ــة وأعظمه ــن الخاص ــد الفت ــن أش وم
فتنــة الســفياني الــذي يســبق خروجــه ظهــور القائــم بفــرة غــر طويلــة، لمــا ســيترتَّب 
ــىٰ بعــض ضعيفــي العقيــدة مــن  عليــه مــن افتتــان كثــر مــن المســلمين بــه، بــل وحتَّ

المؤمنــن.
ــي  ــن بالوع ــيّ المؤمن ــب تح ــفياني يتطلَّ ــة الس ــوع في شراك فتن ــب الوق وإنَّ تجن
ــع  ــذة لواق ــة الناف ــه، والرؤي ــا يواجهون ــر م ــاوز ظاه ــن تج ــن م ــرة للتمكُّ والبص
ــه، بنحــو يحــول دون خطئهــم في تشــخيص ضــال وانحــراف هــذه الحركــة،  حركت
ه عــىٰ النــاس حقيقتهــا،  حتَّــىٰ وإنْ تمَّــت تغطيتهــا بغــاف مــن الخــر والصــاح يمــوِّ
ويمنــع فاقــدي البصــرة مــن رؤيــة واقعهــا، إذ ســرىٰ ذووا البصــرة مــن المؤمنــن مــا 
تضمــره حركتــه مــن الباطــل رغــم محــاولات ســره بغشــاوة مــن الحــق، الأمــر الــذي 

ســيعصمهم مــن التــورط بالدخــول فيهــا.
ــندي  ــم الس ــث إلٰى التقيي ض البح ــرُّ ــدم تع ــا - إلٰى ع ــارة - هن ــدر الإش وتج

ــبيين: ــك لس ــه؛ وذل ــواردة في ــات ال للرواي
ر في علــم الأصــول أنَّ معنــىٰ حجيــة الخــر الظنــي هــو التعبــد  ــه تقــرَّ ل: أنَّ الأوَّ
ــا يــأتي في  بمضمونــه مــع غــض النظــر عــن احتــال عــدم مطابقتــه للواقــع، وهــذا إنَّ

روايــات الأحــكام، والروايــات الــواردة في البحــث ليســت مــن هــذا القبيــل.
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ــه يمكــن القــول باعتبــار عــددٍ غــر قليــلٍ مــن الروايــات المرتبطــة  الآخــر: أنَّ
بموضــوع الفتــن بنــاءً عــىٰ حجيــة الخــر الموثــوق الصــدور، لتوفرهــا عــىٰ القرائــن 

المفيــدة للوثــوق بالصــدور، وإن كانــت ضعيفــةً بنــاءً عــىٰ حجيــة خــر الثقــة.
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلٰى سواء السبيل.

تمهيد: الفتنة: مفهومها، سُنَنيَّتها، أنواعها:

لاً: مفهوم الفتنة: أوَّ
الفتنة في اللغة، مصدر من فَتَنَ، وتُمع علٰى: فتَِن وفتِْنات.

قــال الأزهــري: جُــاع معنــىٰ الفتنــة في كلام العــرب: الابتــاء، والامتحــان. 
ــز  ــار ليتمي ــا بالن ــب، أذبته ــة والذه ــتُ الفض ــك: فَتن ــن قول ــوذ م ــا مأخ وأصله
ــونَ﴾  ــارِ يُفْتَنُ ٰ النَّ

َ
ــمْ عَ ــوْمَ هُ ــول الله : ﴿يَ ــذا ق ــن ه ــد، وم ــن الجي ــرديء م ال

ــار)1(. ــون بالن ــات: ١٣(، أي: يحرق )الذاري
ــذي  ــديد ال ــار الش ــان أو الاختب ــن الامتح ــر ع ــة يُع ــوم الفتن ــه فمفه وعلي
يتعــرض لــه الإنســان، وقــد يتســبب في إضلالــه، وصرفــه عــن الحــق إلٰى الباطــل.

ثانياً: الفتنة سُنَّة إلهية:
ــل  ــي لا تقب ــا الت ــه الدني ــان في حيات ــىٰ الإنس ــة ع ــالٰى الجاري ــنن الله تع ــن سُ م
ــك  ــم أن ذل ــرآن الكري ــد الق ــار، ويؤك ــاء والاختب ــنَّة الابت ــل سُ ــر أو التبدي التغي
حَسِــبَ النَّــاسُ 

َ
واقــع في هــذه الأمــة كــا وقــع في الأمُــم الســابقة، يقــول تعــالٰى: ﴿أ

ــمْ  ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــا ال ــدْ فَتَنَّ ــونَ 2 وَلقََ ــمْ لا يُفْتَنُ ــا وَهُ ُــوا آمَنَّ نْ يَقُول
َ
ــوا أ كُ نْ يُتَْ

َ
أ

كاذِبِــنَ﴾ )العنكبــوت: ٢-٣(، إذ تــدل 
ْ
َعْلمََــنَّ ال يــنَ صَدَقُــوا وَلَ ِ

َّ
فَليََعْلمََــنَّ الُله ال

الآيــة صراحــة إلٰى أن سُــنَّة الله تعــالٰى جــرت بابتــاء المؤمنــن واختبارهــم مــن أجــل 
تمييــز الصادقــن عــن مدعــي الإيــان.

1. تهذيب اللغة: ١٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
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ثالثاً: أنواع الفتن:
ثمة نوعان من الفتن التي يواجهها المؤمن في حياته، هما:

ــن  ــان م ــع الإنس ــه طب ــل إلي ــا يمي ــاء ب ــي الابت ــهوات، وه ــة الش الأولٰى: فتن
الشــهوات الماديــة، والتــي تتمثــل في جمــع الأمــوال، ومعــاشرة النســاء، والاســتكثار 
ــاسِ  ــنَ للِنَّ ــالٰى: ﴿زُيِّ ــال تع ــك، ق ــر ذل ــن، وغ ــىٰ الآخري ــلط ع ــن الأولاد، والتس م
ــةِ  فِضَّ

ْ
هَــبِ وَال مُقَنطَْــرَةِ مِــنَ الذَّ

ْ
قَناطِــرِ ال

ْ
َنِــنَ وَال ــهَواتِ مِــنَ النِّســاءِ وَالْ حُــبُّ الشَّ

نيْا﴾ )آل عمــران: ١٤(،  يَــاةِ الدُّ
ْ
ـَـرْثِ ذلكَِ مَتــاعُ ال

ْ
نعْــامِ وَال

َ ْ
مَةِ وَال مُسَــوَّ

ْ
يَـْـلِ ال

ْ
وَال

بــاع المؤمــن للشــهوات الماديــة - مــن دون تحديدهــا بالشرعــي منهــا - إلٰى  ويــؤدِّي اتِّ
خروجــه عــن خــط الإيــان إلٰى الفســق، الأمــر الــذي قــد يســتلزم حصــول اختــال 

في عقيدتــه.
الأخــرىٰ: فتنــة الشــبهات، وهــي الابتــاء بمواجهــة الإنســان حــركات 
ــة  ــا، نتيج ــز بينه ــه التميي ــب علي ــوٍ يصع ــل بنح ــق بالباط ــا الح ــط فيه ــارات يختل وتي
ــال  ــس، ق ــوىٰ النف ــع ه ــت م ــة إذا ترافق ــه، وخاص ــه بصيرت ــه، وعم ــف عقيدت ضع
ــاءُ  ــا أَوْليَِ ، فَأَمَّ ــقَّ ــبهُِ الحَ ــا تُشْ َ ــبْهَةً لأنََّ ــبْهَةُ شُ يَتِ الشُّ ــمِّ ــاَ سُ أمــر المؤمنــن ݠ: »وَإنَِّ
ــمُ  ــدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُ ــا أَعْ ــدَىٰ، وَأَمَّ ــمْتُ الهُ ــمْ سَ ــنُ، وَدَليِلُهُ ــا اليَقِ ــمْ فيِهَ اللهِ فَضِيَاؤُهُ
ــالُ، وَدَليِلُهُــمُ العَمْــىٰ«)1(، وتكمــن خطــورة وقــوع المؤمــن في هــذه الفتنــة أنهــا  الضَّ

ــل. ــال والباط ــبل الض ــر في س ــه، فيس ــراف في عقيدت ــول انح ــبب في حص تتس
والمراد من الفتنة في هذا البحث النوع الثاني، وهي فتنة الشبهات.

الغفلة عن بداية الفتنة:
إنَّ مــن أخطــر مــا تتميــز بــه فتنــة الشــبهات أنهــا تبدأ مــن غــر أن يلتفــت الناس 
ــب عليهــم الحــذر مــن الوقــوع فيهــا، بل  ــه فتنــة يتوجَّ إليهــا، إذ لا يــرون فيــا يجــري أنَّ
ــا حــدث عابــر كغــره يحصــل في فــرة مــن الزمــن وينتهــي، وأنَّ موقفهــم  يــرون أنَّ

1. نهج البلاغة: خ٣٨: ٨١.
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ــه العقــل الســليم، فينزلقــون شــيئاً فشــيئاً إليهــا، فــا يشــعرون إلّ  ــه هــو يقتضي من
وقــد أصبحــوا في وســط الفتنــة، تتقاذفهــم أمواجهــا إلٰى حيــث يريــد مثيروهــا.

وقــد أوضــح الإمــام أمــر المؤمنــن ݠ أنّ كثــراً مــن النــاس يغفلــون عنــد 
بدايــة قيــام الفتنــة، فــإذا هــدأ غبارهــا وانطفــأت نارهــا التفتــوا إليهــا، إذ قــال ݠ: 
ــنَ  ــاَتٍ، وَيُعْرَفْ ــرْنَ مُقْبِ ــتْ، يُنكَْ ــرَتْ نَبَّهَ ــبَّهَتْ، وَإذَِا أَدْبَ ــتْ شَ ــنَ إذَِا أَقْبَلَ »إنَِّ الفِتَ

ــداً«)1(. ــنَ بَلَ ــداً، وَيُْطِئْ ــنَ بَلَ ــاحِ، يُصِبْ يَ ــوْمَ الرِّ ــنَ حَ مْ ــرَاتٍ، يَُ مُدْبِ

المطلب الأول: الأساليب العامة لمواجهة الفتنة:
يمكن تلخيص أهم الأساليب العامة لمواجهة الفتنة في الآتي:

لاً: الصبر وعدم الانجرار إلٰى مزالق الفتنة: أوَّ
ــاذ الموقــف عنــد بدايــة نشــوب الفتنــة، وأن  ع في اتِّ إنَّ عــىٰ المؤمــن أن لا يتــرَّ
ــىٰ تُســفر لــه عــن حقيقتهــا، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ  يســتعين بالصــر حتَّ
ــبَ«)2(، أي  عٍ فَيُحْلَ ــبَ، ولَ ضَْ كَ ــرٍ فَيُْ ــونِ، لَ ظَهْ بُ ــنِ اللَّ ــةِ كَابْ ــنْ فِ الفِتْنَ ــه: »كُ قول
ــه يجــب عــىٰ المؤمــن أن يكــون في ظــرف الفتنــة كصغــر الناقــة الــذي لا يتجــاوز  إنَّ
ــه  ــه، إذ لا طاقــة ل ــه، ولا لأخــذ اللبــن من عمــره الســنتين، لا يصلــح للركــوب علي

عــىٰ حمــل راكبــه، كــا أنــه لم يصــل إلٰى ســن البلــوغ فيــدر ضرعــه اللبــن.

باع القيادة الرشيدة: ثانياً: اتِّ
ــة في  ــة لتــولي أمــور الأمَُّ ــادة المؤهل ــاع المؤمــن للقي ب ــؤدّي عــدم اتِّ يمكــن أن ي
ــىٰ  ــع ع ــن تق ــي م ــيدة فه ــادة رش ــود قي ــع وج ــا، فم ــقوطه فيه ــة إلٰى س ــرف الفتن ظ
ــة، وهــذا مــا يعــود  عاتقهــا مســؤولية تشــخيص المســار الصحيــح في ظــروف الفتن
ــن. ــق الفت ــار، والوقــوع في مزال ــة، إذ يُنبهــا الفشــل في الاختب بالمصلحــة عــىٰ الأمَُّ

1. نهج البلاغة: خ٩٣: ١٣٧.
2. نهج البلاغة: ك١: ٤٦٩.
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ــه  ــة فإنَّ وبخــاف ذلــك مــا لــو تصــدي أشــخاص غــر مؤهلــن لقيــادة الأمَُّ
ــة في فتــن مختلفــة بــا يــؤدي إلٰى ضيــاع البــاد، وانحــراف  ســينجم عنــه وقــوع الأمَُّ

العبــاد.
فقــد ذهــب الإمــام الحســن ݠ إلٰى كربــاء وليــس معــه إلَّ اثنــان وســبعون 
ــه ليواجــه الآلاف مــن جيــش الأعــداء، ومــع أن  شــخصاً مــن أهــل بيتــه وأصحاب
ظاهــر الأمــر يقتــي عــدم الإقــدام عــىٰ مثــل هــذه المواجهــة، لوضــوح أن النتيجــة 
ــج  ــدِر أن النتائ ــد يُق ــود قائ ــد وج ــن عن ــة، ولك ــذه المعرك ــارة ه ــي خس ــة ه الحتمي
البعيــدة التــي ســتترتب عــىٰ المواجهــة ســتكون أكثــر أهميــة مــن التضحيــات التــي 
ســيقدمها، وأن ذلــك ســيحفظ مســتقبل الديــن والأمــة، ولــدىٰ هــذا القائــد المقــدرة 
بــه المعركة  عــىٰ تحمــل مســؤولية هــذا الأمــر، وعنــده الاســتعداد لتقديــم كل مــا تتطلَّ
بــاع المؤمنــن لهــذا القائــد ســيحول دون وقوعهــم  مــن تضحيــات جســيمة، فــإن اتِّ
في الفتنــة، ويمنــع فشــلهم في الاختبــار، وهــو مــا حصــل بالفعــل في كربــاء، فقــد 
حُفِــظ الديــن بفضــل تضحيــات الإمــام الحســن ݠ والثلــة الطيبــة مــن أهــل بيتــه 

وأصحابــه الذيــن اتبعــوا قيادتــه للمعركــة فأدركــوا معــه الفتــح.

ثالثاً: استعمال القوة في مواجهة الفتنة:

ــب الوقــوف بوجــه الفتنــة في بعــض الأحيــان اللجــوء إلٰى القــوة، لــدرء  يتطلَّ

ٰ لا  ــمْ حــىَّ خطرهــا عــن عامــة المؤمنــن، وهــذا مــا أشــار قولــه تعــالٰى: ﴿وَقاتلِوُهُ

المِِــنَ﴾  ٰ الظَّ
َ

 عَ
َّ

ــإِنِ انْتَهَــوْا فَــا عُــدْوانَ إِل
يــنُ لِِ فَ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

)البقــرة: ١٩3(، وغــره ممــا فيــه دلالــة عــىٰ وجــوب الوقــوف بوجــه الفتنــة، وعــدم 

ــب عليهــا  الســكوت عنهــا، والســاح بوقــوع عامــة النــاس فيهــا، لأن الــرر المترتِّ

أعظــم مــن الــرر المترتِّــب عــىٰ القتــال، وجــاء في خطبــة للإمــام أمــر المؤمنــن ݠ 

بــاع الجمــل: »فَــاَ وَجَدْتُنـِـي يَسَــعُنيِ إلَِّ قِتَالُـُـمْ أَوِ الجُحُــودُ بِــاَ جَــاءَ بِــهِ  عــن فتنــة اتِّ
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ــاتُ  ــابِ، وَمَوْتَ ــةِ العِقَ ــنْ مُعَالََ ــيََّ مِ ــوَنَ عَ ــالِ أَهْ ــةُ القِتَ ــتْ مُعَالََ ــدٌ ݕ، فَكَانَ مُمََّ

نْيَــا أَهْــوَنَ عَــيََّ مِــنْ مَوْتَــاتِ الْخِــرَةِ«)1(، ولهــذا واجــه أمــر المؤمنــن ݠ رؤوس  الدُّ

الفتنــة في زمانــه بحــزم شــديد، ولم يتــوان عــن مقاتلتهــم.

وسيأتي في المطلب الثالث التعرض إلٰى أساليب أخرىٰ لمواجهة الفتنة.

المطلب الثاني: فتن آخر الزمان، وعوامل الوقوع فيها:

أولاً: كثرة الفتن في آخر الزمان:

ــة عامــة والمؤمنــون خاصــة الكثــر مــن الفتــن كلــا اقتربنــا أكثــر  تواجــه الأمَُّ

ــي  ع ــة مدَّ ــؤدي إلٰى غربل ــي ت ــر ¨، والت ــب الأم ــام صاح ــور الإم ــر ظه ــن ع م

ــة  ــه أئم ــاء ب ــا ج ــكين ب ــن المتمس ــن الصادق ــز المؤمن ــق، وتميي ــق الح ــزام بطري الالت

عــون التمســك بهديهــم، وهــذا مــا  الهــدىٰ مــن آل محمــد ݜ، عــن ســواهم ممــن يدَّ

ــات، منهــا: ــر مــن الرواي ــه الكث أكــدت علي

عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: قــال أبــو الحســن ݠ: »أَمَــا وَاَللهِ لاَ 

ــمْ  ــىٰ مِنكُْ ــىٰ لاَ يَبْقَ صُــوا حتَّ ــزُوا أَوْ تُحََّ ــىٰ تُيََّ ــهِ أَعْيُنكَُــمْ حتَّ ونَ إلَِيْ ــذِي تَـُـدُّ يَكُــونُ اَلَّ

ــنَ  ي ِ
َّ

ــمِ الُله ال ــا يَعْلَ ــةَ وَلمََّ نََّ
ْ
ــوا ال نْ تدَْخُلُ

َ
ــبتُْمْ أ مْ حَسِ

َ
ــت: ﴿أ ــم تل ــدَرُ، ث إلِاَّ اَلأنَْ

ــنَ﴾ ]آل عمــران: 142[«)2(. ابرِِي ــمَ الصَّ ــمْ وَيَعْلَ ــدُوا مِنكُْ جاهَ

وعــن محمــد بــن منصــور الصيقــل، عــن أبيــه، قــال: كنــت أنــا والحــارث بــن 

ــال  ــا، فق ــمع كلامن ــد الله ݠ يس ــو عب ــاً وأب ــا جلوس ــن أصحابن ــة م ــرة وجماع المغ

ونَ إليــهِ أعْيُنكَُــمْ  لنــا: »في أيِّ شيءٍ أنْتُــمْ؟ هَيْهــاتَ هيْهــاتَ، لا واللهِ لا يكــونُ مــا تَـُـدُّ

صُــوا، لا واللهِ  ــىٰ تُحََّ ــمْ حتَّ ــهِ أعْيُنكَُ ونَ إلي ُــدُّ ــا تَ ــوا، لا واللهِ لا يَكــونُ م ــىٰ تُغَرْبَلُ حتَّ

1. نهج البلاغة: خ٥٤: ٩١.
2. غيبة الطوسي: ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧ )٢٨٣(.
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ــهِ  ونَ إلي ُــدُّ ــزوا، لا واللهِ مــا يكــونُ مــا تَ ــىٰ تُيََّ ــمْ حتَّ ــهِ أعْيُنكَُ ونَ إلي لا يَكــونُ مــا تمُــدُّ

ونَ إليــهِ أعيُنكَُــمْ حتَّــىٰ يَشْــقىٰ مَــنْ  أعْيُنكَُــم إلَّ بعْــدَ إيــاسٍ، لا والله لا يكــونُ مــا تمـُـدُّ

يَشْــقىٰ، ويَسْــعَدَ مَــنْ يَسْــعَدُ«)1(.
ــىٰ يشــقىٰ مَــنْ يشــقىٰ« يعنــي أنَّ الغايــة مــن الغربلــة والتمحيــص  قولــه: »حتَّ
والتمييــز هــي أن يقــاسي الشــقاء مَــنْ علــم الله أن مآلــه بســوء اختيــاره هــو الشــقاء، 
ــة  ــم الله أن خاتم ــنْ عل ــعادة مَ ــم بالس ــعد« وينع ــنْ يس ــعد مَ ــة، و»يس ــقط في الفتن فيس

أمــره بحســن اختيــاره هــي الســعادة، فينجــو مــن الفتنــة.
وعــن مهــزم بــن أبي بــردة الأســدي، وغــره، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: 
نَّ  ُ جَــاجَ لَيُعَــادُ فَيَعُــودُ كَــاَ كَانَ، وَاللهِ لَتُكَــرَّ جَــاجِ، وَإنَِّ الزُّ َ الزُّ نَّ تَكَــرُّ ُ »وَاللهِ لَتُكْــرَّ
، وَوَاللهِ  ــنَّ ــاَ كَانَ، وَوَاللهِ لَتُغَرْبَلُ ــودُ كَ ــاَ يَعُ ُ فَ ــرَّ ــارَ لَيَتَكَ ــإنَِّ الفَخَّ ــارَ، فَ َ الفَخَّ ــرُّ تَكَ

ــهُ)2(. ــرَ كَفَّ «، وَصَعَّ ــلُّ ــمْ إلَِّ الأقََ ــىٰ مِنكُْ ــىٰ لا يَبْقَ صُــنَّ حتَّ ، وَوَاللهِ لَتُمَحَّ ــزُنَّ لَتُمَيَّ
ــاء مــن  ــنْ يفشــل في الابت ــدل عــىٰ أن مَ ــه: »لتكــرن تكــر الفخــار« ي قول
المؤمنــن، سيســقط في الفتنــة وقــد لا يمكنــه تــدارك الأمــر، والعــودة إلٰى ســبيل الحــق 
ــه( أي:  ــرَ كف ــة. و)صَعَّ ــوع الفتن ــورة الوق ــدىٰ خط ــن م ــر ع ــذا تعب ــة، وفي ه والهداي
رَهــا، في إشــارة إلٰى قلّــة مَــنْ يبقــىٰ عــىٰ الحــق بعــد الغربلــة والتمييــز والتمحيص. صَغَّ

ثانياً: عوامل الوقوع في فتن آخر الزمان:
مــن الواضــح أن الفتــن الواقعــة في هــذه المرحلــة تختلــف عــن ســواها في أنهــا 
ــىٰ خاصــة المؤمنــن، إذ ســيعمل  ــة، بــل تشــمل حتَّ لا تقتــر عــىٰ عامــة أفــراد الأمَُّ
ــؤدي إلٰى  ــا ي ــم ب ــبب في فتنته ــل للتس ــض العوام ــتغلال بع ــىٰ اس ــة ع ــداء الأم أع

ــا:  ــن أهمه ــل م ــم، ولع ــال عقيدته اخت

1. غيبة النعماني: ١/ ٢١٥.

2. غيبة النعماني: ١/ ٢١٣.
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)١( اســتعجال المؤمنــن تحقــق الفــرج بظهــور صاحــب الأمــر ¨، والغفلــة 
ــد الله ســبحانه  ــر الله تعــالٰى للأمــور، وأن الظهــور لا يتحقــق إلّ حــن يري عــن تقدي

تحققــه.
وقد وردت الإشارة إلٰى هذا المعنىٰ في كثيٍر من أحاديث أهل البيت ݜ:

 ،» فعــن أبي المرهــف قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »هَلَكَــتِ اَلَمحَاضِــرُْ
بُــونَ، وَثَبَــتَ اَلِحصْــنُ عَــىَٰ  قُلْــتُ: ومــا الَمحَاضِــر؟ قَــالَ: »اَلُمسْــتَعْجِلُونَ، وَنَجَــا اَلُمقَرِّ
مُْ  ةَ ]خ: اَلفِتْنـَـةَ[ عَــىَٰ مَــنْ أَثَارَهَــا، وَإنَِّ أَوْتَادِهَــا. كُونُــوا أَحْــاَسَ بُيُوتكُِــمْ، فَــإنَِّ الغَــرَْ
ــرِضُ لَُــمْ«)1(. ــرٍ يَعْ ــاغِلٍ لِمَْ ــمُ اَللهُ بشَِ ــمْ بحَِاجَــةٍ ]خ: بجائِحَــةٍ[ إلِاَّ أَتَاهُ لاَ يُرِيدُونَكُ

والمــراد:  المتعجــل،  وهــو  الُمحَضــر،  جمــع  »المحاضــر«  قولــه: 
بــون« بكــر الــراء المشــددة، الذيــن يقولــون إن  المســتعجلون للظهــور. و»الُمقَرِّ
هُــمْ يرََوْنـَـهُ بعَِيــداً 6 وَنـَـراهُ  الفــرج قريــب، تصديقــاً منهــم بقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ
قَرِيبــاً﴾ )المعــارج: ٦-٧(، بــل ويعملــون عــىٰ تقريــب الفــرج عــن طريــق الســعي 
ــا«  ــىٰ أوتاده ــن ع ــت الحص ــور. و»ثب ــن شروط الظه ــم م ــق به ــا يتعل ــر م إلٰى توف
يحتمــل أن المــراد منــه: اســتقرت دولــة المخالفــن عــىٰ أسســها التــي قامــت عليهــا، 
رهــا الله تعــالٰى بحكمتــه، يشــهد لذلــك  فــا تــزول إلّ حــن تنقــي أيامهــا التــي قدَّ
مــا روي عــن حمــاد بــن عمــرو وأنــس بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن جعفــر بــن محمــد، 
ــال  ــة الجب ــي، إن إزال ــا ع ــال: »ي ــي ݠ ق ــي ݕ لع ــة النب ــه ݜ في وصي ــن آبائ ع

ــه«)2(. ــض أيام ــكٍ لم تنق ــة مُل ــن إزال ــون م ــرواسي أه ال
ــن  ــا، م ــم لا تفارقوه ــوا بيوتك ــم« أي: الزم ــاس بيوتك ــوا أح ــه: »كون وقول
قولهــم: حَلِــسَ بالمــكان حَلســاً: لزمــه. والمــراد: عــدم الانجــرار إلٰى الفتنــة بــا يتســبب 
في الفشــل في الابتــاء، والخــروج عــن ســبيل الهــدىٰ إلٰى الضــال. و)الغــرة أو الفتنــة 

1. غيبة النعماني: ١/ ٢٠١.
2. وسائل الشيعة: ١5/ ٥٣.
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ــنْ يُثيرهــا بشــكل أكــر مــن تــرر  ــة يعــود عــىٰ مَ عــىٰ مــن أثارهــا( إن ضرر الفتن
غــره بهــا، كــا أن مثــر الغبــار يتــرر بــه أكثــر مــن غــره. و)لا يريدونكــم بحاجــة 
أو بجائحــة إلّ أتاهــم الله بشــاغل( يــدل عــىٰ أنــه كلــا عقــد أعــداء المؤمنــن العــزم، 
ودبــروا أمــراً مــن أجــل القضــاء عليهــم واســتئصالهم، أوجــد الله تعــالٰى بقدرتــه ســبباً 
ــداق  ــروا في مص ــا أرادوا ودب ــم م ــم له ــا يت ــم، ف ــداء عنك ــؤلاء الأع ــه ه ــغل ب ينش

يــنَ آمَنُــوا﴾ )الحــج: ٣٨(. ِ
َّ

لقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ الَله يدُافِــعُ عَــنِ ال

وعــن عبــد الرحمــن بــن كثــر قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ، إذ دخــل عليه 

مهــزم، فقــال لــه: جعلــت فــداك أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــر، متــىٰ هــو؟ 

اتُــونَ، وَهَلَــكَ الُمسْــتَعْجِلُونَ، وَنَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)1(. فقــال: »يَــا مهــزمُ، كَــذَبَ الوَقَّ

قولــه: )الوقاتــون( هــم الذيــن يحــددون وقتــاً معينــاً لظهــور الإمــام المهــدي ¨، 

ــه الله  ــذي عين ــت ال ــل الوق ــف قب ــوره الشري ــون لظه ــم المتعجل ــتعجلون( ه و)المس

ــن  ره م ــدِّ ــا يُق ــالٰى في ــر الله تع ــلّموا لأم ــن س ــم الذي ــلِّمون( ه ــك، و)الُمسَ ــالٰى لذل تع

ــبحانه. ــده س ــذي يري ــت ال ــرج في الوق ــق الف تحق

ــة مــن شــعارات  )٢( انتشــار دعــوات الإصــاح المزيفــة، ســيتَّخذ أعــداء الأمَُّ

ــاد  ــار الفس ــراً إلٰى انتش ــن، نظ ــالات الفت ــن في ض ــاع المؤمن ــاً لإيق ــاح مدخ الإص

ــي  ع ــي تدَّ ــركات الت ــارات والح ــن التي ــر م ــاد كث ــىٰ إيج ــيعملون ع في الأرض، وس

ــدف  ــاء، به ــن الأنح ــوٍ م ــدي ¨ بنح ــام المه ــا بالإم ــر ارتباطه ــاح، وتُظه الإص

ــالٰى  ــذي أراد الله تع ــح ال ــه المصل ــه بوصف ــن في ــة المؤمن ــدة عام ــىٰ عقي ــويش ع التش

ــة والبشريــة جمعــاء عــىٰ يديــه، وخاصــة عندمــا يتبــنَّ - ولــو  أن يســتقيم حــال الأمَُّ

بعــد حــن - بطــان هــذه التيــارات والحــركات، إذ ســيفقد المؤمنــون الثقــة بــكل مَــنْ 

ــة.  ــاح في الأمَُّ ــو إلٰى الإص يدع

1. الكافي: ١/ ٣٦٨.
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ــيعمل  ــدي ¨، إذ س ــام المه ــاط بالإم ــة، أو الارتب ــاء المهدوي ــرة أدعي )٣( كث
 ، الأعــداء عــىٰ اســتغلال انتظــار المؤمنــن لتحقــق العــدل عــىٰ يــد الإمــام المهــدي̈ 
ــوا  ــق ليوهم ــون بالح ــة، ويعمل ــدل في الأم ــرون بالع ــاً يس ــادة وحكام ــون ق فيطرح
ــد  ــا ق ــد ݜ، ب ــن آل محم ــدي ¨ م ــىٰ المه ــراً ع ــس حِك ــك لي ــأن ذل ــن ب المؤمن
يــؤدي إلٰى أن يتجــه الكثــر منهــم إلٰى رفــض حركتــه، بــل والوقــوف بوجهــه، كونهــم 
قــد عاشــوا في ظــل ولاة صالحــن، وحــكام عــدول، واســتقامت عــىٰ أيديهــم أمــور 

ــمَّ يــرون أن تغييرهــم يتســبب في وقــوع ضرر كبــر عليهــم. معاشــهم، ومــن ثَ

المطلب الثالث: فتنة السفياني، وأساليب مواجهتها:

أولاً: فتنة السفياني:
ــة  ــا فتن ــص منه ــده، وخ ــن بع ــوع فت ــن وق ــول الله ݕ م ــذر رس ــد ح لق
ــا  ــا آخــر الفتــن، فقــد روىٰ عبــد الله بــن مســعود: قــال لن الســفياني، وبــنَّ ݕ أنَّ
رســول الله ݕ: »أحذركــم ســبع فتــن تكــون بعــدي: فتنــة تُقبــل مــن المدينــة، وفتنة 
بمكــة، وفتنــة تُقبــل مــن اليمــن، وفتنــة تُقبــل مــن الشــام، وفتنــة تُقبــل مــن المــرق، 

وفتنــة مــن قِبــل المغــرب، وفتنــة مــن بطــن الشــام، وهــي فتنــة الســفياني«)1(.
ــن؛ الأولٰى: يُســتَحلُّ  ــع فت ــه ݕ: »لتأتينَّكــم بعــدي أرب وفي حديــث آخــر عن
ــة: يُســتَحَلُّ فيهــا  ــة: يُســتَحَلُّ فيهــا الدمــاء والأمــوال، والثالث فيهــا الدمــاء، والثاني
الدمــاء والأمــوال والفــروج، والرابعــة: صــاّء عميــاء مُطبقــة، تمــور مــور الســفينة 
ــىٰ  ــام، وتغش ــر بالش ــأً، تط ــا ملج ــاس منه ــن الن ــدٌ م ــد أح ــىٰ لا يج ــر حتَّ في البح
العــراق، وتخبــط الجزيــرة يدهــا ورجلهــا، يُعــرك الأنــام فيهــا البــاء عــرك الأديــم، 
ــن  ــت م ــةٍ إلَّ انفتق ــن ناحي ــا م ــهْ، لا ترفعونه ــهْ مَ ــول: مَ ــاس يق ــن الن ــتطيع م لا يس

ــرىٰ«)2(. ــةٍ أخ ناحي

1. الفتن: ٢٨.

2. الفتن: ٢٨.
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ــا فتنــة لا تســتمع إلٰى طلــب إطفــاء  وقولــه: )صــاء عميــاء مطبقــة(: يعنــي أنَّ
ــن  ــا ع ــن خروجه ــة ع ــا، كناي ــا وضرره ــه شرره ــع علي ــنْ يق ــر مَ ــا، ولا تب ناره
ــا شــاملة تحيــط بالنــاس مــن كل جانــب. و)تمــور مــور الســفينة(:  الســيطرة، كــا أنَّ
ك بهــم بقــوة جيئــة وذهابــاً كــا تتأرجــح الســفينة التــي يتقاذفهــا مــوج البحــر.  تتحــرَّ
و)تطــر بالشــام(: يكــون موضــع بــدء تحــرك هــذه الفتنــة مــن بــاد الشــام. و)تغشــىٰ 
ــراق،  ــام والع ــال أرض الش ــم اتص ــراق بحك ــا أرض الع ــمل تأثيره ــراق(: يش الع
ــىٰ  وارتبــاط أهلهــا ببعضهــا. و)تخبــط الجزيــرة يدهــا ورجلهــا(: يتوســع أثرهــا حتَّ
ــن  تــرب جزيــرة العــرب بقــوة. و)لا يســتطيع مــن النــاس يقــول: مــه مــه(: لا يتمكَّ
أحــدٌ مــن تهدئتهــا، وإيقــاف تحركهــا، والتكــرار للتأكيــد والمبالغــة. و)عــرك الأديــم(: 
دلــك الجلــد بشــدة عنــد دبغــه، وفيــه دلالــة عــىٰ شــدة الابتــاء، وصعوبــة الامتحان، 
بنحــو لا يتمكــن مــن تجــاوز هــذه الفتنــة إلّ أقــل القليــل مــن المؤمنــن. و)لا ترفعونها 
مــن ناحيــة إلّ انفتقــت مــن ناحيــة أخــرىٰ(: كلــا حــاول بعــضٌ اســتئصالها، أو إخمــاد 

نارهــا مــن جهــة، اضطرمــت مــن جهــة غيرهــا.
ولعــل وجــه تخصيــص هــذه الفتنــة بالذكــر دون ســائر الفتــن نابــع مــن كونهــا 
ــة في آخــر الزمــان، إذ ســينخدع فاقــدو الوعــي  مــن أخطــر الفتــن التــي تواجههــا الأمَُّ
والبصــرة حتَّــىٰ مــن بعــض المؤمنــن بالســفياني، ويســقطون في فتنتــه، وذلــك نتيجــة 
باعــه أســلوب التمويــه عــىٰ النــاس بالتظاهــر بالزهــد في الملبــس والمــأكل، وإظهــار  اتِّ
ــة، وعــدم الاســتئثار بالأمــوال دونهــم، بــل ســيعمد إلٰى بذلهــا لهــم،  العــدل في الرعي

لاســتمالتهم إلٰى جانبــه، بخــاف ســرة مَــنْ ســبقه مــن الحــكام.
ــر  ــون يُظه ــذا الملع ــفياني: »وه ــن الس ــه ع ــث ل ــد الله ݠ في حدي ــن أبي عب فع
الزهــد قبــل خروجــه، ويتقشــف، ويتقنــع بخبــز الشــعير، والملــح الجريــش، ويبــذل 
ــال والأرذال، ثــم يدّعــي الخلافــة، فيبايعونــه،  الأمــوال، فيجلــب بذلــك قلــوب الجُهَّ
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ــه خــر  ــون: إنّ ويتبعهــم العلــاء الذيــن يكتمــون الحــق، ويظهــرون الباطــل، فيقول
ــل الأرض‌«)1(. أه

ــه ليعــدل  ــه الســفياني: »... وإن ــن ݠ ذكــر في ــل لأمــر المؤمن وفي كلام طوي
ــىٰ يقــول القائــل: والله مــا كان يقــال فيــه إلَّ كــذب. والله إنهــم لكاذبــون،  فيهــم حتَّ

ــة محمــد ݕ منــه مــا قالــوا ذلــك ...«)2(. لــو يعلمــون مــا تلقــىٰ أُمَّ
ورغــم مــا ذكرنــا مــن شــدّة خطــورة فتنــة الســفياني إلَّ أنَّ ذلــك لا ينبغــي أن 
يكــون ســبباً لســيطرة الخــوف واســتيلاء الهلــع عــىٰ قلــوب المؤمنــن، فقــد أخبرنــا 
أئمــة أهــل البيــت ݜ بــأن ضرره عــىٰ المخالفــن ســيكون أزيــد منــه عــىٰ المؤمنــن، 
ــن  ــة للمؤمن ــي الفرص ــا يعط ــن مم ــن المؤمن ــم ع ــغل به ــه ينش ــة تحرك ــه في بداي وأن
للحــذر منــه، وتهيئــة مــا يلــزم لتجــاوز أو تقليــل ضرره عليهــم، كــا أخــروا أنَّ مــدة 
فتنتــه لــن تكــون طويلــة، فعــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر الباقــر ݠ 
ــذِي تُرِيــدُونَ، أَلَسْــتُمْ تَــرَوْنَ أَعْدَاءَكُــمْ يَقْتَتلُِــونَ  وا باِلَّ وا ثُــمَّ أَبْــرُِ يقــول: »... فَأَبْــرُِ
نْيَــا دُونَكُــم، وَأَنْتُــمْ فِ بُيُوتكُِــمْ آمِنوُنَ  فِ مَعَــاصِ اللهِ، وَيَقْتُــلُ بَعْضُهُــمْ بَعْضــاً عَــىَٰ الدُّ
كُــمْ، وَهُــوَ مِــنَ العَلامَــاتِ  ــفْيَانِِّ نقِْمَــةً لَكُــمْ مِــنْ عَدُوِّ ــةٍ عَنهُْــمْ. وَكَفَــىٰ باِلسُّ فِ عُزْلَ
لَكُــمْ، مَــعَ أَنَّ الفَاسِــقَ لَــوْ قَــدْ خَــرَجَ لََكَثْتُــمْ شَــهْراً أَوْ شَــهْرَيْنِ بَعْــدَ خُرُوجِــهِ لَْ يَكُــنْ 
عَلَيْكُــمْ بَــأْسٌ حتَّــىٰ يَقْتُــلَ خَلْقــاً كَثـِـراً دُونَكُــمْ«، فقــال لــه بعــض أصحابــه: فكيــف 
ــهُ  ــإنَِّ حَنقََ ــهُ، فَ ــمْ عَنْ ــالُ مِنكُْ جَ ــبُ الرِّ ــال: »يَتَغَيَّ ــك؟ ق ــال إذا كان ذل ــع بالعي نصن
ــأْسٌ إنِْ  ــنَّ بَ ــسَ عَلَيْهِ ــاءُ فَلَيْ ــا النسَّ ــيعَتنِاَ، وَأَمَّ ــىَٰ شِ ــو[ عَ ــيَ ]خ: ه ــا هِ ــهُ إنَِّ هَ وَشََ
«. قيــل: فــإلٰى أيــن مخــرج الرجــال، ويهربــون منــه؟ فَقــال: »مَــنْ أَرَادَ  شَــاءَ اللهُ تَعَــالَٰ
ــال:  ــم ق ــدَانِ«، ث ــضِ البُلْ ــةَ، أَوْ إلِٰى بَعْ ــةِ، أَوْ إلِٰى مَكَّ ــرُجْ إلِٰى الَمدِينَ ــرُجَ يَْ ــمْ أَنْ يَْ مِنهُْ
ــةَ،  ــاَ يَقْصُــدُ جَيْــشُ الفَاسِــقِ إلَِيْهَــا، وَلكِــنْ عَلَيْكُــمْ بمَِكَّ »مَــا تَصْنعَُــونَ باِلَمدِينـَـةِ؟! وَإنَِّ

1. مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي: ١/ ٢١٧.
2. عقد الدرر في أخبار المنتظر: ١٥٩.
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ــلُ امْــرَأَةٍ: تسِْــعَةُ أَشْــهُرٍ، وَلَ يَُوزُهَــا إنِْ شَــاءَ اللهُ«)1(. ــا فتِْنتَُــهُ حَْ َــا مَمَْعُكُــمْ، وَإنَِّ فَإنَِّ

ثانياً: أساليب مواجهة فتنة السفياني:

ــاً إلٰى مــا تقــدم مــن الأســاليب العامــة لمواجهــة الفتــن يمكــن مواجهــة  مضاف

هــذه الفتنــة بــالآتي:

أ - الوعــي والبصــرة بطبيعــة مــروع الســفياني، وعــدم الانخــداع بالشــعارات 

ــىٰ الشــيعة  التــي يرفعهــا، ومــا يقــوم بــه مــن أعــال مــن أجــل اســتمالة النــاس وحتَّ

إلٰى جانبــه، بإظهــاره العــدل والإنصــاف معهــم، وقــد روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: 

لَــمِ«)2(. عَــلْ لَــهُ مَرَْجــاً مِــنَ الفِتَــنِ، وَنُــوراً مِــنَ الظُّ ــقِ اللهَ يَْ ــهُ مَــنْ يَتَّ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ

وعــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله ݠ: »العــالُِ بزَمانــهِ لا تهجُــمُ علَيــهِ 

اللَّوابسِ‏«)3(.

ــا،  ــوح حقيقته ــدم وض ــة ع ــل نتيج ــي تحص ــة الت ــور المبهم ــس(: الأم و)اللواب

وغيــاب القــدرة عــىٰ تمييــز الحــق مــن الباطــل فيهــا، وهــذا تعبــر آخــر عــن الفتنــة، 

ــه إذا عَلِــم الإنســان بطبيعــة العــر وأهلــه، وعــرف مــا يجــري حولــه مــن أحداث  فإنَّ

ــه  ــت ل ــن، وتجلَّ ــة الفت ــور، وحقيق ــع الأم ــح واق ــام، واتَّض ــن إبه ــوبها م ــا يش زال م

الأهــداف البعيــدة منهــا، وكان قــادراً عــىٰ تجاوزهــا، دون أن ينالــه شيء مــن ضررهــا.

ــن آل  ــب م ــام غائ ــود إم ــن وج ــون م ــه المؤمن ــد ب ــا كان يعتق ــك ب ب - التمس

ــطاً  ــيملأ الأرض قس ــذي س ــه ال ــان، وأنَّ ــر الزم ــالٰى في آخ ــره الله تع ــد ݕ يظه محم

ــد  ــىٰ ي ــون ع ــن يك ــاد ل ــاد والب ــائر العب ــة وس ــال الأمَُّ ــاح ح ــدلاً، وأنَّ إص وع

ــره. ــخص غ ش

1. غيبة النعماني: ١/ ٣٠٩.
2. نهج البلاغة: خ١٨٣: ٢٦٦.

3. الكافي: ١/ ٢٧.
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ــد الله ݠ  ــىٰ أبي عب ــا وأبي ع ــت أن ــال: دخل ــنان، ق ــن س ــد الله ب ــن عب فع
تُــمْ فِ حَــالٍ لا يَكُــونُ فيِهَــا إمَِــامٌ هُــدًىٰ، وَلاَ عَلَــمٌ يُــرَىٰ  فقــال: »كَيْــفَ أَنْتُــمْ إذَِا صِْ
ــذا والله  ــال أبي: ه ــقِ«، فق ــاءِ اَلْغَرِي ــا بدُِعَ ــنْ دَعَ ةِ إلِاَّ مَ ــرَْ ــكَ اَلَْ ــنْ تلِْ ــو مِ ــاَ يَنجُْ فَ
البــاء، فكيــف نصنــع - جُعلــت فــداك - حينئــذٍ؟ قــال: »إذَِا كَانَ ذَلـِـكَ وَلَــنْ تُدْرِكَــهُ 

ــرُ«)1(. ــمُ اَلْمَْ ــحَّ لَكُ ــىٰ يَصِ ــمْ حتَّ ــاَ فِ أَيْدِيكُ ــكُوا بِ فَتَمَسَّ
وعــن الحــارث بــن المغــرة النــري، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: 
ىٰ بــأنَّ صاحــب هــذا الأمــر يُفقــد زمانــاً، فكيــف نصنــع عنــد ذلــك؟ قــال:  إنــا نُــرَوَّ

»تمســكوا بالأمــر الأول الــذي أنتــم عليــه حتَّــىٰ يبــنّ لكــم«)2(.
ــاسِ  ــىَٰ النَّ ــأْتِ عَ ــه قــال: »يَ ــان بــن تغلــب، عــن أبي عبــد الله ݠ أن وعــن أب
زَمَــانٌ يُصِيبُهُــمْ فيِهــا سَــبْطَةٌ يَــأْرِزُ العِلْــمُ فيِهَــا كَــاَ تَــأْرِزُ الحَيَّــةُ فِ جُحْرِهَــا، فَبَيْنـَـاَ هُــمْ 
ةُ«، قلــت: فكيــف  كَذِلـِـكَ إذِْ طَلَــعَ عَلَيْهِــم نَجْــمٌ«، قلــت: فــا الســبطة؟ قــال: »الفَــرَْ
ــمْ  ــعَ اللهُ لَكُ ــىٰ يُطْلِ ــهِ حتَّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنْتُ ــىَٰ مَ ــوا عَ ــا بــن ذلــك؟ فقــال: »كُونُ ــع في نصن

نَجْمَكُــمْ«)3(.
وقولــه: »تمســكوا بــا في أيديكــم« و»تمســكوا بالأمــر الأول« و»كونــوا عــىٰ مــا 
أنتــم عليــه« يــدل عــىٰ وجــوب تمســك المؤمنــن بأصــول دينهــم التــي وصلــت إليهم 
ــل  ــه - قب ــون ب ــوا يؤمن ــا كان ــم ب ــزل عقيدته ــدم تزل ــت ݜ، وع ــة آل البي ــن أئم م
أن تــأتي الفــرة التــي يُطمــس فيهــا العلــم - مــن وجــود إمــام منتظــر غائــب بأمــر 
ــأرِز( بكــر الــراء: يرجــع، أي يطــوىٰ العلــم ويطمــس بعــد  ــىٰ )ي الله تعــالٰى، ومعن
انتشــاره وذيوعــه، كنايــة عــن انتشــار الجهــل في الأمــة. والأحاديــث المتقدمــة تــدل 
ــيوع  ــم وش ــار العل ــبب انحس ــن أن يتس ــن م ــر المؤمن ــىٰ تحذي ــاشر ع ــر مب ــو غ بنح

1. غيبة النعماني: ١/ ١٥٩.

2. غيبة النعماني: ١/ ١٦٠.

3. غيبة النعماني: ١/ ١٦٠.
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ــه المهــدي الــذي  عــي أنَّ الجهــل في انحــراف عقيدتهــم، والتــورط بتصديــق كل مَــنْ يدَّ
ــه النبــي ݕ والأئمــة ݜ إلٰى أن يســتيقنوا مــن تحقــق ظهــوره. بــرَّ ب

ــدي  ــة المه ــاد بإمام ــىٰ الاعتق ــتمرار ع ــىٰ ضرورة الاس ــدل ع ــا ي ــد ورد م وق

مــن آل محمــد ݜ قبــل ظهــوره المبــارك فيــا رُوي عــن رســول الله ݕ مــن قولــه: 

لٰى  ــوَّ ــهِ، وَيَتَ ــلَ قِيامِ ــهِ قَبْ ــهِ في غَيْبَتِ ــمُّ بِ ــوَ يَأْتَ ــي وَهُ ــلِ بَيْت ــمَ أَهْ ــنْ أَدْرَكَ قائِ ــىٰ لَِ »طُوب

ــيََّ  ــي عَ تِ ــرَمُ أُمَّ تِ، وَأكْ ــوَدَّ ــي، وَذَوِي مَ ــنْ رُفَقَائِ ــكَ مِ ــداءَهُ، ذَلِ ــادِي أعْ ــاءَهُ، وَيُع أَوْليَِ

ــةِ«)1(. ــومَ القِيامَ يَ

ــل  ــه، والعم ــىٰ عن ــر وينه ــا يأم ــاع م ــم، واتب ــرآن الكري ــك بالق ج - التمس

ــه. ــاداة أعدائ ــالٰى، ومع ــاء الله تع ــولّ أولي ــنْ ت ــه مِ ــق ب ــا نط ــذ ب ــه، والأخ بأحكام

ــول  ــال رس ــال: »ق ــه ݜ، ق ــن آبائ ــه، ع ــن أبي ــد الله ݠ، ع ــن أبي عب فع

الله ݕ: إذا التبســت عليكــم الفتــن كقطــع الليــل المظلــم فعليكــم بالقــرآن فإنــه 

ــث)2(. ــدق...« الحدي ــل مص ــفع، وماح ــافع مش ش

قولــه: »إذا التبســت عليكــم الفتــن« في الديــن بعــدي بافــراء المفتريــن، 

وانتحــال المبطلــن، »كقطــع الليــل المظلــم« في كونهــا مظلمــة ســوداء لا يهتــدي فيهــا 

الإنســان إلٰى ســبيل الحــق، »فعليكــم بالقــرآن« فالزمــوا العمــل بأحكامــه التــي نطــق 

ــره،  ــه إلٰى غ ــه، ولم يترك ــا في ــل ب ــنْ عم ــفَّع« لَم ــافع مش ــه ش ــدّوه، »فإن ــا، ولا تتع به

ــلطان، أي إن  ــه إلٰى الس ــعىٰ ب ــه: إذا س ــلَ ب ــدق« مََ ــل مص ــفاعة، »وماح ــول الش مقب

ــعايته. ــه الله في س ــه إلٰى الله ¨، فيصدق ــا في ــع م ــنْ لا يتب ــعىٰ بَم ــرآن يس الق
ووجــه إرجــاع النــاس إلٰى القــرآن عنــد وقــوع الفتــن الملتبســة التــي يتداخــل 
فيهــا الباطــل مــع الحــق، نتيجــة إلبــاس أئمــة الضــال الباطــل لبــوس الحــق، أمــران:

1. كمال الدين: ١/ ٢٨٦.
2. الكافي: ٢/ ٥٩٩.
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ــر  ــل الأصغ ــن الثق ــرق ع ــذي لا يف ــر ال ــل الأك ــو الثق ــرآن ه الأول: إن الق
المتمثــل بعــرة النبــي ݕ، إذ تواتــر عنــه ݕ قولــه: »إنِِّ تَــارِكٌ فيِكُــمْ الثَّقَلَــنِْ مَــا إنِْ 
ــىٰ  قَــا حتَّ ـُـاَ لَــنْ يَتَفَرَّ تِ أَهْــلُ بَيْتِــي، وأَنَّ ــوا: كِتَــابُ اللهِ، وَعِــرَْ ــكْتُمْ بِِــاَ لَــنْ تَضِلُّ تَسََّ

ــوْضَ«)1(. ــرِدَا عَــيََّ الحَ يَ
ــىٰ أنَّ  ــة ع ــة واضح ــوا« دلال ــن تضل ــا ل ــكتم به ــا إن تمس ــه ݕ: »م وفي قول
التمســك بالقــرآن وحــده دون العــرة ليــس عاصــاً مــن الضــال، بــل إن العاصــم 
ــاس  ــد التب ــرآن عن ــي ݕ إلٰى الق ــاع النب ــاً، أي إنَّ إرج ــا مع ــك به ــو التمس ــه ه من
الفتــن هــو إرجــاع إلٰى العــرة للأخــذ بهديهــا، ولهــذا فكلــا ازداد التــزام المؤمــن بــا في 

ــرة ݜ. ــة الع ــكه بأئم ــرآن ازداد تمس الق
ــه ميــزان يمكــن بــه التمييــز بــن الحــق والباطــل، فبمقــدار الالتــزام  الثــاني: إنَّ
ــوة  ــك الدع ــال، وأن تل ــدىٰ أو ض ــة ه ــة راي ــذه الراي ــن أن ه ــرف المؤم ــه يع ــا في ب
دعــوة رشــاد أو انحــراف، فيكــون القــرآن ســبباً في عصمتــه مــن الوقــوع في الفتنــة.

ــا  ــت: ي ــن ݠ فقل ــر المؤمن ــىٰ أم ــت ع ــال: دخل ــور ق ــارث الأع ــن الح وع
ــا عنــدك ســمعنا الــذي نشــدّ بــه ديننــا، وإذا خرجنــا مــن  ــا إذا كنّ أمــر المؤمنــن، إنّ
عنــدك ســمعنا أشــياء مختلفــة مغموســة، ولا نــدري مــا هــي. قــال: »أوَقَــد فعلوهــا«؟ 
قــال: قلــت: نعــم. قــال: »ســمعت رســول الله ݕ يقــول: أتــاني جبرئيــل، فقــال: يــا 
ــه  ــةٌ. قلــت: فــا المخــرج منهــا؟ فقــال: كتــاب الله، في محمّــد، ســتكون في أمتــك فتن
بيــان مــا قبلكــم مــن خــرٍ، وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم، وهــو الفصــل 
ليــس بالهــزل، مَــنْ وليــه مــن جبــارٍ فعمــل بغــره قصمــه الله، ومَــنْ التمــس الهــدىٰ 
ــراط  ــو ال ــم، وه ــر الحكي ــو الذك ــن، وه ــل الله المت ــو حب ــه الله، وه ــره أضل في غ

ــه الألســنة«)2(. ــة، ولا تُلبسِ المســتقيم، لا تُزِيغــه الأهوي

1. وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٤.
2. تفسير العياشي: ١/ ٣.
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وعــن الخشــاب، رفعــه قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لا والله لا يرجــع الأمــر 

ــة  ــد طلح ــداً، ولا في ول ــة أب ــي أمي ــداً، ولا إلٰى بن ــر أب ــر وعم ــة إلٰى آل أبي بك والخلاف

ــكام،  ــوا الأح ــنن، وعطل ــوا الس ــرآن، وأبطل ــذوا الق ــم نب ــك أنه ــداً، وذل ــر أب والزب

وقــال رســول الله ݕ: القــرآن هــدىٰ مــن الضلالــة، وتبيــانٌ مــن العمــىٰ، واســتقالةٌ 

ــة،  ــن الهلك ــةٌ م ــداث، وعصم ــن الأح ــاءٌ م ــة، وضي ــن الظلم ــورٌ م ــرة، ون ــن العث م

ورشــدٌ مــن الغوايــة، وبيــانٌ مــن الفتــن، وبــاغٌ مــن الدنيــا إلٰى الآخــرة، وفيــه كــال 

دينكــم، ومــا عــدل أحــدٌ عــن القــرآن إلّ إلٰى النــار«)1(.

ــان،  ــىٰ الإي ــب ع ــت القل ــاء بتثبي ــالٰى بالدع ــبحانه وتع ــه إلٰى الله س د - التوج

وعــدم الانحــراف في العقيــدة عنــد وقــوع الفتــن، فعــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: 

ــامِ  ــرَىٰ، وَلا إمَِ ــمٍ يُ ــا عَلَ ــونَ بِ ــبْهَةٌ فَتَبْقَ ــتُصِيبُكُمْ شُ ــد الله ݠ: »سَ ــو عب ــال أب ق

هُــدَىٰ، وَلا يَنجُْــو مِنهْــا إلِّ مَــنْ دَعَــا بدُِعَــاءِ الغَرِيــقِ«، قلــت: كيــف دعــاء الغريــق؟ 

ــبَ القُلُــوبِ، ثَبِّــتْ قَلْبِــي عَــىَٰ  ــنُ، يَــا رَحِيــمُ، يَــا مُقَلِّ قــال: »يَقُــولُ: )يَــا اللهُ، يَــا رَحَْ

دِينـِـكَ(«، فقلــت: يــا الله، يــا رحمــن، يــا رحيــم، يــا مقلــب القلــوب والأبصــار، ثبــت 

ــاَ  ــلْ كَ ــنْ قُ ــارِ، وَلَكِ ــوبِ وَالأبَْصَ ــبُ القُلُ ــال: »إنَِّ اللهَ  مُقَلِّ ــك، ق ــىٰ دين ــي ع قلب

ــتْ قَلْبِــي عَــىَٰ دِينِــكَ«)2(. ــبَ القُلُــوبِ، ثَبِّ ــا مُقَلِّ ــكَ: يَ أَقُــولُ لَ

ــلَ  ــةً قَبْ ــامِ غَيْبَ ــد الله ݠ يقــول: »إنَِّ للِْغُ ــا عب وعــن زرارة قــال: ســمعت أب

ــافُ«، وأومــأ إلٰى بطنــه، ثــم قــال: »يَــا زُرَارَةُ،  أَنْ يَقُــومَ«، قــال: قلــت: ولم؟َ قــال: »يََ

ــا  ــوهُ بِ ــاتَ أَبُ ــولُ: مَ ــن يَقُ ــمْ مَ ــهِ، مِنهُْ ــكُّ فِ وِلادَتِ ــذِي يُشَ ــوَ ال ــرُ، وَهُ ــوَ الُمنتَْظَ وَهُ

ــهِ  ــوْتِ أَبيِ ــلَ مَ ــدَ قَبْ ــهُ وُلِ ــولُ: إنَِّ ــنْ يَقُ ــمْ مَ ــلٌ، وَمِنهُْ ــولُ: حَْ ــنْ يَقُ ــفٍ، وَمِنهُْــم مَ خَلَ

ــيعَةَ، فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَرْتَــابُ  بسَِــنتََيْ وَهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، غَــرَْ أَنَّ الله  يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ الشِّ

1. الكافي: ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١.
2. كمال الدين: ١/ ٣٨٠.
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الُمبْطِلُــونَ يَــا زُرَارَةُ«. قــال: قلــت: جُعلــت فــداك إن أدركــت ذلــك الزمــان أي شيء 

ــمَّ  هُ ــاءِ: )اللَّ عَ ــذَا الدُّ ــادْعُ بِ ــانَ فَ مَ ــذَا الزَّ ــتَ هَ ــا زُرارَةُ إذِا أَدْرَكْ ــال: »يَ ــل؟ ق أعم

فْنـِـي رَسُــولَكَ  هُــمَّ عَرِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ لَْ أَعْــرِفْ نَبيَِّــكَ، اللَّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ فَإنَِّ عَرِّ

ــكَ إنِْ لَْ  تَــكَ فَإنَِّ فْنـِـي حُجَّ هُــمَّ عَرِّ تَــكَ، اللَّ فْنـِـي رَسُــولَكَ لَْ أَعْــرِفْ حُجَّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فَإنَِّ

ــتُ عَــنْ دِينِــي(« ... الحديــث)1(. ــكَ ضَلَلْ تَ فْنِــي حُجَّ تُعَرِّ

1. الكافي: ١/ ٣٣٧.
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